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كثيرًا ما ترددت في كتابة هذه الكلمات لعلمي بما ستقابله من هجوم شديد، ولكن تفاقم المشكلة
من حولي شجعني على الإقدام، وكم الاستشارات التي تأتيني في هذا الصدد أشعرني بالخطورة.

كتب في هذا الموضوع أو دفاعًا عنه! كيف وقد كنت من أشد المعادين له لدرجة كن يومًا أتخيل أن أ لم أ
أنني تساءلت دومًا كيف يُشرع الله شيئًا بهذا الظلم! وكيف أقول إن الإسلام كرم المرأة وهو ظلمها
بمنح الرجل تشريعًا ليعدد كيفما شاء! ودائمًا ما نسمع بعض الرجال يتهمون النساء أنهن يكرهن

شرع الله!

إذا عدت بالزمن للوراء فأجد أنه من الطبيعي أن أرفض التعدد بشدة، فأنا فتاة أعيش بين أربعة
إخوة من الرجال وأبي وزوجي، أعيش في حِماهم، في كنفهم، في اطمئنان تام أن هناك من يحميني
ويقـف إلى جـانبي بـدل الرجـل سـتة! مـن يقـضي حـوائجي قبـل أن أطلـب، مدللـة بكـل معـنى الكلمـة،
فأنظر إلى من ينادي بالتعدد أنه آثم لا يبحث إلا عن شهوة! الأولى له أن يزوج الشباب إن كان يدافع

عن شرع الله! ويالها من نظرة  سطحية!

ودارت الأيــام وجــاء الانقلاب وقتــل أخــي وســجن الآخــر وطــورد أبي وزوجــي وإخــواني، فوجــدت نفسي
أعيش وحدي! حوائجي جميعها أقضيها بنفسي لا أجد سندًا أو رجلاً بجواري، يأتي الليل كئيبًا مثقلاً
بالهموم والمخاوف، أغلق الأبواب مرة واثنين خوفًا من المجهول، يأتي اليوم والآخر ولا أحد يطرق بابي،
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وأخيرًا لا أطالبك عزيزتي أن تتمني زواج زوجك، فهذا كلقاء العدو لا نتمناه ولكن تفهمي احتياجاته،
وتفهمي احتياج امرأة أخرى للسند، وإذا حدث وعدد زوجك فاعلمي أن هذا لا ينتقص من أنوثتك
ولكنــه طبيعــة جُبــل عليهــا الرجــل فاســتعيني بــالله وحــده وارفقــي بنفســك وكــوني كريمــة معهــا، لا
تبخســيها حقهــا، وحــافظي علــى الــود والوصــال مــع زوجــك الــذي اختــار الحلال ولم يستســهل ويخــتر
يــد امــرأة بأنوثتهــا وحيائهــا يــد مجتمعًــا فيــه الرجــل رجلاً بإنفــاقه واحتــوائه وقــوامته ونر الحــرام، نر
وخضوعهــا ولين طباعهــا، ولتعلمــي أن ليــس كــل رجــل صالــح للتعــدد بــل بعــض الرجــال أو أنصــاف

الرجال غير صالحين للزواج أصلاً فضلاً عن التعدد.
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